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والـتراث الشـيعي تعدّ الذريعة من الكتب المهمّة في التراث الإسلامي عامّة 
مصنفّها الموسوعي وأسفاره وتجوّله وتفتيشه الـتراث  على وجه الخصوص، فمن

  نعرف جيّدًا قيّمة هذا الكتاب.
وقمنا من التصفّح في كتاب الذريعة بالعثور على مجموعة كبيرة من مصـادر 

التـي  –خاصّة، ومن هذه المكتبات  ومكتباتهذا الكتاب، ومنها مكتبات عامّة 
، مكتبـة -ا الطهرانيّ كثيراً في تأليف الذريعـة وقمنـا بجـرد مخطوطاتهـا اعتمده

حفيد السيّد المجاهد؛ وهو السيّد محمّد باقر ابن السيّد أبـو القاسـم ابـن السـيّد 
حسن الطباطبائيّ الحائريّ، المعروف ب](الحجّة)، حيث هذه الخزانة من الخزائن 

عـلى المخطوطـات والمطبوعـات،  القديمة الثمينة في حينها، التي كانت تشـتمل
هـ])، ١٢٣١وجمُْعَت فيها كتب من عص]ر السـيّد عـليّ صـاحب الريـاض (ت 

  وكثيرًا ما إشارة إلى هذه الخزانة الشيخ الطهرانيّ في موسوعته الذريعة.
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 سـيّد وآلـه صـلىّ االله عليـه محمّـد خلقـه مـن خيرته على والسلام والصلاة
  .أجمعين عليهم االله صلوات المعصومين الطّاهرين وآله المرسلين

 ���ّ���:  

يعدّ كتاب الذريعة من الكتب البـارزة التـي جـاءت ردة فعـلٍ عـلى هجمـة 
شرسة بدعوى كاذبة أطلقها جرجي زيدان في كتابه (تاريخ آداب اللغة العربيّة)، 

وفي سبيل إعلاء كلمـة  -)١(وغيره بردّ هذا الافتراء –قام الشيخ الطهرانيّ حيث 
الصــدق، ومــذهب الحــقّ، وســدّ فجــوة في الــتراث بتصــنيف ســفره الجليــل 
وموسوعته الرائدة (الذريعة إلى تصانيف الشيعة)، وهي مـن حيـث الأهميـّة لا 

لما ذُكِر فيها من  يمكن الاستغناء عنها؛ فقد حازت على عناية كبيرة من الباحثين؛
  مؤلفات، وفوائد جمة.

ومن الأمور المهمّة التي لا تخفى على الناقد المتأمّـل (أنَّ الذريعـة تعـد أكثـر 
شمولاً واسـتيعابًا لعـدد كبـير مـن المؤلفـات حيـث بَلَـغَ عـدد مجلّـداتها تسـعاً 

كتابًا دون ذكر الكتب التي تم استدراكها من  ٥٥٧٩٥وعش]رين مجلّدا، وضمّت 
  لشيخ نفسه في مواضع مختلفة. ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والشـيخ محمـد حسـين     (تأسيس الشيعة لفنون الإسـلام)،  السيد حسن الصدر صاحب كتابمنهم  )١(
  (النقود والردود). المراجعات الريحانية) أو(كاشف الغطاء صاحب 
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أمّا من حيث الزمن، فقد استقصت الذريعة ما ألّف منذُ بزوغ فجر الإسلام 
  .)١(ه])١٣٧٠إلى سنة 

ويُعــد الجهــد الّــذي قــام بــه الشــيخ الطهــرانيّ جهــداً اســتثنائيّاً، فبعقليّتــه 
على الموسوعيّة، وهمّته العالية أخرج لنا هذا العمل الضخم، الّذي يصعب اليوم 

جماعة أو مؤسّسة كبيرة إنتاجه، فما بالك بشخص واحد قام بهذا الجهد الجبّار، قد 
  ذُكر في همّة الشيخ& وجدّه واجتهاده وتفانيه في العمل الش]يء الكثير الكثير.

وقد قسّمنا البحث عـلى مقدّمـة ومبحثـين، ضـمّ المبحـثُ الأوّل التعريـف 
كتبته مع قلّة المصادر التـي ذَكَرَتهْـا، بالسيّد الحجّة صاحب المكتبة، وشيء عن م

وذُكِرَ في المبحث الثاني الكتب التي سطّرها الشيخ الطهرانيّ من المكتبة، وحاولنا 
قَدْر الوسع استقصاءَ شيء من المطبـوع والمخطـوط مـن الكتـب وذَكـر بعـض 

  طبعات المطبوع.
نا عليها في البحث فهي أ   نّنا:أمّا أهم الخطوات المنهجيةّ التي سرِْ

 . ذكرنا ترجمةً وجيزةً لصاحبِ المكتبة، وشيئاً عن مكتبته.١
. ذكرنا الكتب التي ذكرها الشيخ الطهرانيّ، فكان مجموعها خمسة وسبعين ٢
 كتابًا.
. تنوعّت علـوم كتبهـا بـين الحـديث والفقـه والأصـول واللغـة والأدب ٣

 والرجال والأنساب.
ا، وذكرنا علـم الكتـاب، ولغتـه . وضعنا بين معقوفين كلّ زيادة من عندن٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤٨-١٤٩ص  /١٢٣ج -٣ينظر: مقال للشيخ محمد حسين واعظ النجفي، مجلة تراثنا: ع )١(
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وأنّه مطبوع أو مخطوط، ووضعنا هامشاً ذكرنا فيـه نسـخ المخطـوط، وطبعـات 
 المطبوع، وأهملنا النسخ التي لم نعثر عليها لكثرتها.

  . وضعنا كل ما للشيخ الطهراني تحت عنـوان الكتـاب، وذكرنـاه كـما هـو ٥
فلعدم تعلّقه بالكتـاب  -للشيخ–من أجل زيادة الفائدة، وما حذف من الكلام 

 أو المكتبة.
. ذَكَرْنا عنواناً من عنواني الكتاب، وموضـعاً مـن موضـعيه اللـذين ذُكـر ٦

  فيهما، وجعلنا بينهما علامة المساواة.
ختامًا نرجو من االله قبول الأعمال، وقبول هذا الجهد اليسير، ونرجو مـ]مّن 
طالع بحثنا هذا التفضّل علينا بالنصح؛ فلربّما زاغ البص]ر عن شيء من مصنفّات 
هذه المكتبة، ونسأله أن يجزي االله عناّ خـيراً كـلَّ مَـن كـان سـببًا في إنجـاز هـذا 

سلم جواد الرضائي، والشيخ محمّد البحث، وبخاصّة صاحبي الفضيلة الشيخ م
  حسين واعظ النجفيّ، واالله وليّ التوفيق. 

  
اجي    .العامليّ  رضا حسن بن يوسف شفاعتهم: الرَّ
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